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 ارمن الولادة الى الاحتضالمسرح الغنائي العربي 

 (البحرين  ) 1لحمد جماأمحمد  أ/                                    

 العرب والغناء

ما كان من وى ، س وبشتى صنوفه  وأنماطهقطارهم أولى وفي مختلف عرف العرب الغناء منذ عصورهم الأ

بن خلدون ،  إسميته بالغناء المتقن أو صناعة الغناء كما وصفها بتكار الفنانين وهو ما درج على تإبداع فردي و إ

أو النوع الاخر وهو الغناء الذي يمارسه أصحاب المهن والحرف من البحارة والفلاحين ومن في حكمهم، وهم 

ينين على مشقة العمل بنوع من ألأهازيج التي تعمل على ضبط حركة العمل ، بجانب عمالهم مستعأيؤدون 

بالغناء الشعبي وهو جزء من تراث الشعوب صطلح على تسميته أالتسرية والترويح على العاملين وهذا الذي 

 وفلكلورهم ....وله علومه التي عرفت باسم  علم موسيقى الشعوب ) الاثنوميوزيكولوجي (.

خبار العربية وركسترا  أو الفرقة الموسيقية بشكلها الحالي  ولكن نقلت لنا كتب الأ يعرف العرب نظام الألم     

شتهر بنغمة أسموها أ، كسلام عازف الناي وزلزل عازف العود الذي  ليهم بالبنانإعن موسيقيين مهره يشار 

ا ورد عن الفيلسوف الفارابي ومهارته في م وأيضامة السيكا ، نها نغإعتقد الكثير من الباحثين وسطى زلزل ي

 لة القانون .آالعزف على 

لا في أواخر القرن إكذلك لم يعرف العرب ــ بطبيعة الحال ــ المسرح بجميع أشكاله بما فيها المسرح الغنائي      

و المسرح الغنائي الشعبي فقد كان معروفا في أالتاسع عشر .  أما عن الجانب الفلكلوري من التمثيليات الغنائية 

لى الجمهور على المسارح و الصالات بل في الطرقات و الساحات إقطار العربية  ولكن لم تكن تقدم كثير من الأ

تفق الباحثون أوالرقص والحركة بمصاحبة الغناء بمون وفي المقاهي يقوأثناء الحفلات  العامه و التجمعات و

 على تسمية هذه الظاهرة الفلكلورية  ب)مسرح السامر( .

 ما هو السامر

داء المنغم على السامر من حيث اللغة  تعني الجماعة الذين يتحدثون في الليل  ويتسامرون بالشعر وبالأ    

وأصدر المصدر شتقاقا من المفردة. إليج والجزيرة نمطا من فنونهم ب )السامري( الربابة ...وربما سموا أهل الخ

القومي للمسرح والموسيقى و الفنون الشعبية  في جمهورية مصر العربية دراسة تحت عنوان )السامر الشعبي في 

ولى منذ لألقى الضوء على مسرح السامر من خلال فترتين زمنيتين ، اأستاذ محمد علي  عداد الأإمصر من 

سلامية  سلامي ...والمرحلة الثانية تناولت السامر في عصر مصر الإعصر الدولة المصرية القديمة حتى الفتح الإ

لى يومنا إحتى العصر الحديث ، بما واكبها من فنون الموالد وخيال الظل ...وشاعت مفردة السامر بهذا المعنى 

على عامة الناس ويشكل موضوعا يدخل البهجة والسرور هذا وتطلق على كل ما يقدم في الساحات العامة 

 
الكثير من   1 له  الموسيقية.  لفرقتها  للموسيقى وقائدا  الاذاعة مشرفا  فى  العربية وعمل  الموسيقى  لدراسات  العالي  المعهد  تخرج من 

يتحدث فيها عن التراث والفلكلور بصفة عامة مع الاسهامات فى البرامج الاذاعية و التلفزيونية  ومنها الف وحمسمائة حلقة اذاعية  
التركيزعلى الناشئة ، نشر عدة بحوث فى المجلات المتخصصة ومنها مجلة البحرين الثقافية ومجلة التراث الشعبي . عين مستشارا  

الدرجة الاولى من لدن    للتراث و الموسيقى فى ادارة الثقافة والفنون . حصل على درع المجمع العربي للموسيقا ووسام الكفاءة من
 جلالة ملك البحرين.
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ستاذ د. راجوز وصندوق الدنيا ....وقد أسماه رائد علم الفلكلور الأوالمتفرجين كعروض خيال الظل و الأ

 عبدالحميد يونس ب )مسرح الفرجة(    

للدارسين عربا و أجانب ، رث الثقافي للشعوب حديثا ، وأصبحت ميدانا خصبا درجت هذه الفنون ضمن الإأ    

 واقع الحياة الاجتماعية  للشعوب  .جانب بالشرح الوافي أثناء سردهم لهتم الأأو

نه لم ألا العربية  ووثق مشاهداته في كتاب إوبالرغم من ان الرحالة كاريستين نيبور زار الخليج والجزيرة   

سكندرية ،  ربما تحدث عنها أثناء زيارته للأ في دول الخليج مثلمايتحدث عن مظاهر الفرجة أو مسرح السامر 

جتماعية للشعب المصري ، نه أقام في مصر لسنوات طويلة مكنته من التعرف على أدق تفاصيل الحياة الإلأ

فراح،  فتحدث عن الغوازي أو الراقصات الغجريات بمصاحبة الموسيقى في الشوارع والساحات العامة ومناسبات الأ

 اجوز و خيال الظل وفنون الحواة .ركذلك أشار الى الأ

شتهر في الخليج وعرف باسم )الفريسه( عبارة حصان خشبي يزين أونورد هنا ــ كمثال ــ مظهر فلكلوري      

، بينما يمسك )الولد( بلجامه و حد الراقصين ويتمايل مع غناء الفرقة أقمشة الملونة ويخترقه بالجلاجل والأ

لهاء إحدب ،  وهو يمثل شخصية الشرير الحاسد ويحاول ك )الحدب( بمعنى الأيتمايل معه في انسجام ، وهنا

ختطاف الفريسة منه وينشأ بينهم صراع مرير ، وهناك شخصية ثالثة  تسمى )الشويب( ويمثله رجل إالولد و

هتمام و كأنه يترصد المنتصر في هذا الصراع ليفوز هو بالغنيمة . كل ذلك يتم ويراقب ما يحدث بإبيده المغزل 

 يقاع والغناء .على وقع الإ

زلي بين الخير والشر ، ويضيف الخيال الشعبي شخصية لصراع الأيجسد هذا المشهد الغنائي التمثيلي قصة ا     

 نتهازي الذي يراقب المنتصر منهم بكثير من الصبر ليلعب لعبته بعد ذلك.الإ

 نموذج مرئئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غنائيدور السامر في نشأة المسرح ال

تنشأ فجأة وتنتشر  هناك فنون د. عبدالحميد يونس في سياق حديثه عن نشأة الموال ....بانه ليس يحدثنا الرائد     

 بل لا بد من ظروف تسبقها وتهيء لها الظهور....

مور البديهية التي لا تخفى على عكس هذا القول على المسارح الغنائية ، فمن الأأن أواستطيع ــ وبكل ثقة ــ      

مما هو مترسب في فكر الجماعة ووجدانها  نها تستمد مادتها إالمتتبع لفنون مسرح السامر والفرجة ، يجد 

حياء الشعبية يردد ويشكل جزءا من الهوية الثقافية الجمعية ....فشاعر الربابة  الذي يشاهد في المقاهي والأ

بي زيد ألقاء السردي )ريسيتاتيف( يسرد قصة عنترة ويتغنى بشعره وبشعر ألآشعار ويتغنى بها بطريقة الإ

دهم الشرقاوي و متولي الجرجاوي وغيرهم من الشخصيات التي تمثل رموز البطولة أالهلالي  ويروي قصة 

وحسن ونعيمه  والشجاعة في ضميرهم الجمعي ....مثلما تمثل قصة قيس وليلى وعليا وعصام و بهية وياسين 

لف ألى ماروي عن هارون الرشيد والخلفاء الفاطميين وقصص إضافة إاجسا يداعب الوجدان والعاطفة ، ه...

 ليلة والسندباد وعلاء الدين ومصباحه  وكليلة ودمنة  وغيرهم...ومتى ماتم تقديم هذه الرموز على المسارح

ن الشعب يتلقاها بقبول جسن لموافقتها إف حيث ينسجم التاريخ مع الفلكلور،   لحان غاني والأبمصاحبة الأ

في فترة لاحقة  ن الظروف كانت مهيئة لقبول المسرح الغنائي ألمزاجه العام ، لذا يعتقد كاتب هذه السطور 

ديد يتلاشى ، ا لاحقا ــ لتجعل هذا القادم الجنتحدث عنهليستمر زهاء نصف قرن ، ثم تأتي ظروف جديدة ــ  س

 ن الساحة الفنية للقادمين الجدد .لى علا فيما ندر ، ويتخإ



 2022أكتوبر  26-22مؤتمر الموسيقى العربية الحادى والثلاثون  من

ة الموسيقى العربية"  مسير
ى
ي علامة فارقة ف

 
 " المسرح الغنائ

 رموز المسرح الغنائي العربي

 1903ـــ 1833بو خليل القباني  أحمد أ 

 
 من مواليد دمشق يعتبره النقاد رائد المسرح الغنائي العربي

ول عرض له كان عام ألى يومنا هذا كما يمتاز بموهبة كتابية فذة . إلحان خالدة أرجل متعدد المواهب له 

 "ناكر الجميل"و "هارون الرشيد "رواح( ثم توالت مسرحياته : بعنوان )الشيخ وضاح ومصباح وقوت الأ  1871

 نه كان معجبا بما يقدمه الحكواتي في مقاهي دمشق .أروي عنه و وغيرها

وكان يستعين بممثلين رجال عرضا مسرحيا و غنائيا  40وقدمت حوالي  1879سس فرقته المسرحية عام أ     

للنساء بالتمثيل مما عرضه لكثير من المضايقات من  ن التقاليد في ذلك الوقت لا تسمحوار النساء لأدللقيام بأ

في ه للدين ، ولعل هذه الخطوة كانت غلاق مسرحه بحجة مخالفتإيقافه وإ قبل المتشددين حتى استطاعوا

رض الكنانة ولقى قبولا لدى ألى إشكاله المتعددة حيث هاجر أصالحه وبالتالي في صالح المسرح العربي ب

لحانا أقدم والجماهير وذاع صيته في وطنه الجديد وأقام لمدة سبعة عشر عاما قدم خلالها عشرات المسرحيات 

 خالدة . 

بعنوان  )جهود القباني كتب الاستاذ د. سيد علي اسماعيل سيرة القباني وهو في مصر و أصدر كتابا      

 المسرحية في مصر( وثق في كتابه القيم تأثير القباني الفني العميق في تأسيس الحركة المسرحية المصرية ,

 لحانهأهم أ

ح بالذي اسكر من عرف اللمى ــ موشح يا من لعبت موشح ما احتيالي ــ موشح ياغصن نقى مكلل بالذهب ــ موش

 لشام ــ قد ياطيره طيري ياحمامه .به شمول ــ قد صيد العصاري ــ قد يا مال ا

 1923ـــ  1892سيد درويش البحر 

يعتبره المصريون مجدد الموسيقى وباعث نهضتها ، له دور كبير في تلحين كثير من المسرحيات الغنائية لفرقته 

نتاجه غزير و إن ألا إن عمره الزمني والفني قصير أوللفرق الاخرى التي توكل اليه التلحين ، وبالرغم من 

 سلوبه مبتكر لم يكن معروفا قبله .أ

 سلوبه في التلحينأ

رة بمدرستين  ، المدرسة الطربية وهي ساليب المتبعة في التلحين في عصر ما قبل سيد درويش متأثانت الأك     

مع الشيوخ الذين تلقوا علوم القراءة القرانية خرى نشأت ألحان التركية  ومدرسة لأبدورها متأثرة بنمط من ا

مثال ذلك الشيخ سمائهم أ، ومعظم هؤلاء يضعون لقب )شيخ( قبل لى ملحنين إثم تحولوا فيما بعد و تأثروا بها 

 ابوالعلا محمد والشيخ سيد الصفتي والشيخ سلامه حجازي والشيخ زكريا احمد وغيرهم . 

سلوب التعبيري ويعطي كل ر نهجا لم يكن معروفا قبله ، كان ينهج الأبتكأاما الشيخ سيد درويش فقد      

و غير ذلك وعلى سبيل أو عاطفيا أشطر من الاغنية او القصيدة ما يتوافق مع الغرض الشعري حماسيا كان 

 حدى قصائده الوطنية )قم يامصري أو بلادي اوانا المصري كريم العنصرين( فاننا سوفإستمعنا الى أالمثال لو 

ن الكريم ، فلو قرأ آدارسي علوم القر سلوب ) المواكبة ( المعروف عندأستخدم أنشعر بوقع أقدام العسكر ...ولعله 

لى درجات عالية من إ ية ) السماء رفعها ووضع الميزان ( نجده يرفع صوته في كلمة )رفعها(حد المشايخ الآأ
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ستفاد سيد درويش من هذا أ قراءته ) ووضع الميزان ( ..لى طبقات القرار عند إالسلم الموسيقي...ونسمعه ينزل 

 لحانه في رواية )العشرة الطيبة(  يتحدث عن المنافقين والوصوليين :أحد أسلوب ووظفه توظيفا جيدا في الأ

 علشان نعلا ونعلا ونعلا

 لازم نطاطي ونطاطي ونطاطي

سلوب ويكثر من الأ الاقتصادية لقد كان الشيخ يخاطب كل طبقات الشعب المصري ويعبر عن مشاكلهم 

 الفكاهي ولكن بدلالات سياسية :

 استعجبوا يا افنديه      الليتر الجاز بروبيه

 كما كان يقوم بالتعبير عن مشاكلهم الاجتماعية :

 يطفشونا      ٍ الكوبانيه ...خواجتها جونا ح شقيانين متعرفتين م يهون الله....يعوض الله...عالسقايين  دول

 زر العمال والصنايعيهأويشد من 

 الحلوه دي قامت تعجن في البدرية

فعندما تم نفي سعد زغلول منعت سلوب )التورية( حداث السياسية باستعماله لأكان يشارك بفنه في الأ

حتجاج على هذا الحدث الشعب في الإلا مشاركة إي حديث عنه ، فأبى الشيخ سيد أالسلطات البريطانية 

 غنية: أسلوبه الفريد فكانت أوالمساهمة في النشاط السياسي ب

 يابلح زغلول ياحليوه يا بلح..عليك ياوعدي يا بخت سعدي

لقد قام الشيخ سيد بتلحين مسرحيات غنائية لجميع الفرق المتواجدة على الساحة الفنية في ذلك الوقت      

 قة حملت اسمه . المهدية وأولاد عكاشه كما أسس فركفرقة جورج أبيض والريحاني وعلى الكسار ومنيرة 

 لم يمهله القدر ليواصل عطاءه الفني فقد اختطفه الموت وهو في عز الشباب .     

 دور حلب في تكوينه الفني

خباره أن أهم كتاب في فن الغناء وأكانت حلب منارة من منارات الفن في القرن التاسع عشر ، يكفيها فخرا 

 مير حلب سيف الدولة الحمداني . أأهداه مؤلفه الى صبهاني غاني لابي الفرج الأونقصد كتاب الأ

كما اشتهرت بنوع من الغناء عرف بالقدود الحلبية ، وقد أدرجته اليونسكو على قائمة التراث الغير مادي       

طريقة المولوية ، وقام الوجود بسبب كثرة التكايا وزوايا الصوفية خاصة اللى إمؤخرا ، هذه القدود انبثقت 

ناشيدها ثلاثة من جهابذة الملحنين هم الملا عثمان الموصلي والشيخ علي الدرويش وعمر البطش ، بالتلحين لأ

للحن ولكن بنفس الحان في منتهى الروعة على أشعار دينية تحولت فيما بعد الكلمات دنيوية أوزودوها ب

 صلي . أي )قد( اللحن...فسميت قدود . الأ

مام هذا الزخم الفني الهائل من أعمره في حلب  أقول ليس من المعقول أن يعيش سيد درويش ثلاث سنوات من    

التراكمات الفنية ولم يستفد منها شيئا ، أو على أقل تقدير لم تؤثر في موسيقاه أو تزيد من ثقافته الفنية ، بل 

كبر في بلورة  شخصيته الفنية .. ولا أعلم لماذا هذه الجزئية ن وجود الشيخ في حلب له الدور الأأم بجزأكاد أ

 همل الحديث عنها كل من كتب عن الشيخ سيد درويش .أبالذات 



 2022أكتوبر  26-22مؤتمر الموسيقى العربية الحادى والثلاثون  من

ة الموسيقى العربية"  مسير
ى
ي علامة فارقة ف

 
 " المسرح الغنائ

 الاخوين رحباني

 1986ـــ      1923عاصي 

 2009ـــ      1925منصور

جمل ماقدم في النصف الثاني أيشكل الاخوان رحباني ومعهما السيدة فيروز ظاهرة موسيقية غنائية رائعة ومن 

من القرن العشرين ،  ظاهرة فنية فريدة في الشعر والموسيقى والمسرح الغنائي خلفت فنا راقيا منطلقا من 

سلوبا في التلحين يعتمد على التعددية النغمية أتبع الاخوان أ ولكنه يحاكي المستقبل ...مواضيع الماضي 

 للموسيقى. كاديميةوساعدتهما في ذلك دراستهما الأ

ذن العربية لم ن الأألا إسلوب معروف على مستوى العالم ، أالتعددية النغمية )الهارموني(   أن وبالرغم من     

ن مؤلفات أداء اللحني )الميلودي(  غير نها تعودت على الأحيان لأتتعود سماعه بل النفور منه في كثير من الأ

ذن العربية موسيقى من هذا النوع علما من افية  بحيث حببت للأحترة كانت من الرقة والعذوبة  والإيالرحابن

لى ذلك صوت السيدة فيروز ذات إضف أ، الشعبية اللبنانية  يقاعات والإ خوين لم يتخليا عن الموتيفاتن الأأ

...هذه  ء الشعبي والجبلي وبجميع تنويعاتهداانية الممتازة والمتمكنة من الأصوات اللبنلقاب العديدة وبعض الأالأ

 العناصر الفنية المجتمعة جعلت  من مسرحياتهم الغنائية مادة ينتظرها الجمهور العربي كل عام .

بن بيئته ...وجدنا في هذا القول قدرا من المصداقية ، فكل ما يمر على الفنان من أحداث طوال إن الفنان أيقال      

تهوفن الخامسة ما يمفونية بيفي سثارا تنعكس على عطائه الفني ، فضربات القدر أن تترك أفترات حياته لابد 

كذلك كان  يجارخرات الإتهوفن جاء يطالب بمتأيلا محاكاة لصوت طرقات صاحب الشقة التي يسكنها بإهي 

تراك وقصص الولاة الظلمة الذين لى حكايات الأإة يستمعون وهم صغار في محيط العائلة والضيعة يالرحابن

، وسمعوا من كبار نهم طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية عدموا عدد منهم لأأنكلوا بمثقفي الشام و

حدى مسرحياتهم الغنائية ومعناها العام إك( التي عنونت بها العائلة عن المفردة التركية المرعبة )سفربرل

لى الحرب في غزوات إلاف من الشباب العربي جباري أو فتوى الجهاد ..وتحت ىهذه الفتوى سيق الآالتجنيد الإ

 وربا ...وكانت رحلات بلا عودة .أالدولة العثمانية في 

يرانيون ، تراك والألحن تجاوز الاذن العربية ليتغنى به الهنود والأبتكار إخر استفاد منه الرحبانية في آمصدر      

غنية تقول : البنت الشلبية عيونها لوزية ، وقد أهذا المصدر هو غناء الامهات والجدات وهن ينومن أولادهن ومنها

سحاب غنية هندية لكن الباحث د. فيكتور أتهام سرقة اللحن من إغنية وكال البعض ثار جدل حول هذه الأ

 طفال . غناء ملاعبة الألى إية واللحن يعود غنن جذرالأأمع كاتب هذه السطور  كد في لقاءأ

 نحسار المسرح الغنائيإسباب أ

نحسار المسرح الغنائي إرجعت أسباب أوم السابع على النت شيماء منصور مقالا في صحيفة الي نشرت الكاتبة     

ن هذا السبب معقول  فهناك مطربون وممثلون أنتاج ...ونعتقد بيتتطلبها الإلى التكاليف المادية التي إالعربي  

وموسيقيون وطقم تشغيل المسرح علاوة على الكومبارس . كل ذلك بشكل يومي ولا مجال للتغيب لآي سبب 

ياته ن يكيف وقع حأكان .كذلك ما يتطلبه المسرح من التفرغ التام وبذل المجهود النفسي والبدني وعلى الفنان 

 يقاع العرض المسرحي .إجتماعية والعائلية مع ما يتفق مع الأ

ذلك سببا جوهريا هاما وربما له الدور الرئيسي  في انحسار المسرح الغنائي . هذا السبب هو  إننا نضيفأغير      

ع الدرامي أو ن السينما تقدم ما يقدمه المسرح الغنائي من حيث الموضوأفعلاوة على ظهور السينما في حياتنا ، 

تكاليف انتاج للسينما أكثر ربحية فقتصادية ن الجدوى الإألا إلحان غاني والأالمتعة الحسية المتمثلة في الأ
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بينما في السينما تدفع مرة واحدة ولكن  جور في المسرح تدفع بشكل يومي الأن لأقل بكثير أالفيلم  السينمائي 

رجاء الوطن أو في أفي اليوم لف دار للسينما أفي سنين عدة ومن الممكن عرض الفيلم ستغلال الفيلم لإمكان بالإ
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